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 الإهداء 

 

 إلى أبي،

 ، الذي لم أفهم لمَ بكى حين ودّعني عند باب المطار

  فلم أبكِ،
 
 ثمّ عل

 
... هذه القصائد ،متني الغربة  . فبكيت 
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 ا)ع/ح(ـتلال

د له الأطبّاء إصابته بداء السكريّ و 
ّ
 اعتلال أعصاب يديه(( ))أك

 اسطنبول  -  ٢٠٢٢

 

نْ أتلفت  أعصابَ يدي
 
 إنْ أك

 فبما أتلفتم  من بلدي

  و
 
قا

َ
 بما أرهقتموه  قل

عتم  من ولدي و  بما رو 

مريهِما  ضِّ من ع 
َ
بيعِ الغ  بالر 

ضطهَدِ 
 
 الم

 
 أيبسته  حسرة

هرِ في  قيهِما يا رماحَ الد 
ْ
ف
 
 أ

نجَرِدِ؟! 
 
 ما صنيع  الوالدِ الم
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 من مطارٍ لا أرى فيهِ غدي

 لمطارٍ لا أرى فيهِ غدي

كِدٍ  و
َ
 لسانٍ أجنبيٍّ ن

كِدِ 
َ
 للسانٍ أجنبيٍّ ن

 "حَمَدٌ" ماتَ بقصفٍ طائشٍ 

يلِ" ما مِنْ حمَدِ!  
 
 1يا "قطارَ الل

 مؤلمٌ 
ٌ
 الأطفالِ إرث

 
 غربة

 دائمٌ للأبدِ  امتحانٌ  و

، لكنْ عندَما   يفرح  الآباء 

 سألتني طفلتي: "ما بلدي؟" 

 الله على أعدائهِ 
 
 لعنة

 
َ
مْ أ

َ
 دِ! ع  قتلوني عدت  أم ل

 
 

 "الرّيل و حمد". إشارة إلى قصيدة مظفر النوّاب الشهيرة  1
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 يح يا وطني الر   شكراً لكل  

 كوالالمبور  -  ٢٠٢١

 

رَقٍ و
َ
فت رَقِ  ما بينَ م 

َ
فت  م 

قي!  ر 
 
 بمَقاتِلي ط

ٌ
 مَملوءَة

، و ى التفتُّ
ّ
ما أن

 
 ضَبَحَتْ  حيث

جِدْ رأس ي على طبقِ! 
َ
 خيلي، أ

 فوقَ الرِّماحِ أرى أعادِيَه  

بقِ   حَمَلوه  مفغورَ الفمِ الد 

ر  و ِ
ّ
ه  يقط مْ:  دَم  ه  عَن 

ْ
 هْوَ يَل

رَقِ! 
 
مْ أ

َ
ل
َ
 لو كنت  مِنْ ماءٍ ل

* 
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 لكلِّ الرِّيحِ يا وطنا

 
كرا

 
 ش

مْرينِ في حدقي ه  ع  يت   رب 

، و ه  ما أستطيع   ما  أهديت 

نْ عرقيلا  ، فلم يَص   أستطيع 

 
 
 كنت  أ

 
 فبيتا

 
ه  بيتا  رضِع 

يلِ مِنْ قلقي 
 
قادِ الل ِ

ّ
 طولَ ات

  و
 
ه  لم يعطني سكنا  لأن 

 على الورقِ 
 
نا د  ه  م   أهديت 

، بيتَ أبي، عْطِيْت 
 
ا الذي أ  أم 

رِقِ! 
َ
حت  بِم 

 
حترِقا  قد باتَ م 

* 

  و الآنَ ماذا ظلّ؟
 
 .. معذرة

مْ يبقَ غير  القيحِ و
َ
قِ  ل

َ
 العَل
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ائفيّينَ الألى سفكوا  و
ّ
 الط

قِ 
َ
نزَل راقَ بكلِّ م 

 
 دمَنا الم

 الحمد  لِله، البلاد  غدتْ 

 و
 
عَا

َ
ق  على خِرَقِ!  ب 

 
 ألوانا

ها  دولٌ و  ع  ِ
ّ
 أعلامٌ تقط

قِ  و ن   الع 
 
ها مذبوحة  حدود 

مْ  ه 
َ
ا بنوها لا بلادَ ل  أم 

 نفقِ لا ضوءَ، مِنْ نفقٍ إلى 

 ما أظلمَ الأوطانَ إنْ دفعتْ 

 أبناءَها لقواربِ الغرقِ! 

* 

 
 
 عشرٌ مضينَ لقدْ غدوت  أبا

 في رَهَقِ!  لاثنينِ في خوفٍ و
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 قطار  ذاكرتي أعود  بهِ  و

زَقِ 
 
ةِ الن

 
 لبابِ مَحط

 
 عشرا

عبَ في وطنٍ  ا رأيت  الرُّ
 
 لم

لتَصِقِ  بالنّارِ و  البارودِ م 

 بي هي  رأيت  أمّي و و
 
 تقذف

 انفلقي! 
 
ة  لليمِّ أنْ يا غم 

 أمّي التي باعتْ أساورَها 

 ليغيبَ وجه  الموتِ عن أفقي 

هَمٌ تلاحقني و  تلعنني  ت 

 على أرقِ  و
 
 تزيدني أرقا

* 

ى
 
لِ الدربِ المليء أذ  في أو 

 دمعتي رمقي  لما خطوت  و 
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" قلت  لامرأتي 
 
 "سنعود  يوما

 بسورةِ الفلقِ! 
 
 قالتْ: أعوذ

 ن سبقت مشيئته  سبحانَ مَ 

: "أهلي" غيرَ مختنقِ!   ما قلت 

 
 
 فإذا ذكرتهم  بكيت  دما

رَقِ  و اس  لا تدري عن الح   الن 

* 

صَبي
َ
 لم يَصِرْ ق

 
 يا قلب  صبرا

رِقِ 
َ
خت  بغير ثقوبِ م 

 
 نايا

، فرات  و 
 
ها وطني صبرا  أمُّ

ى يطيحَ الفجر  بالغسقِ!   حت 

ه   غاةِ له  نهايت 
ّ
 ليل  الط

 ابتسام  العطرِ في الحبقِ  لنا و
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* 

 
 
 -سنعود  يوما

 
 إن  لي ثقة

 ثِقِ!  لا تسأل: متى؟ و -بالله
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 متى تنتهي غربتي يا رياح؟

 كوالالمبور  -  ٢٠٢٠

 

 لن نعودَ لأوطانِنا يا ابنَ أمّي! 

 
ْ
 حانِيَة

 
نْهيدَة

َ
م  أطلقَ ت

 
 قالَ لي، ث

 اِلله أنْ تغدوَ 
 
ها حكمة  إن 

ْ
 الآنية

 
 الغربة

 لبراعِمِ أكبادِنا 

رادى يولدونَ 
 
 بعيدينَ عنْ أصلِهِمْ  ف

رادى يكبرونَ 
 
 فقيرين مِنْ أهلهِمْ ف

 يرونَ العوالِمَ مِنْ حولِهمْ  و
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 لكنْ بلا وطنٍ يكبرونْ  رائعاتٍ، و

 لفرطِ براءتِهِمْ عندَما يلعبونْ  و

ما يضحكونْ  ب   ر 

مْ و مْه 
 
ل
َ
مْ يا صديقي لا لا ت  تنهَه 

مْ بعد لا يفهمونْ!   فه 

* 

  ..  آهِ يا ليل 

 بعدَ الحكاياتِ  بعدَ الفراتِ و يا ليل  

كْ! 
َ
 ما أطول

 أحلامِنا 
َ
 كنتَ من قبل  رحلة

امِنَا  و  أي 
َ
 طرائف

كْ 
َ
نا عَسَل تيكَ فتمنَح  ا على ضف  ق  كن 

 
 نتحل

؟ لتَ يا ليل 
 
 .. فيمَ قد ط
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 بعدَ الحكاياتِ  بعدَ الفراتِ و يا ليل  

تَلكْ؟! 
َ
 مَنْ ق

* 

ي،   لنْ نعودَ لأوطاننا يا ابنَ أمِّ

 فلا ترمِ قلبي بسهمِ العَنا 

 بتذكيرهِ، و
 
 استمعْ لاعترافي:  مستفيضا

 عقدٍ و 
 
ي هنا  منذ  أكبر  هَمِّ

، و
 
 أعودَ طريدا

ّ
فِرْ  بعدَ ألا

َ
 أ

ّ
 ألا

 أنْ أؤمّنَ خبزَ كفافي،

  و
َ
 الكهرباءِ،  فاتورة

 رسمَ جوازِ السّفرْ!  و

 لا تلمني إذنْ يا صديقي،

رْ! 
َ
 أنا هاربٌ منْ سَق
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* 

ي،   لنْ نعودَ لأوطانِنا يا ابنَ أمِّ

؟
ٌ
امِنا بهجة  تبقى لأي 

َ
 إذنْ كيف

؟
ٌ
 تبقى لأعيادِنا نكهة

َ
 كيف

 يبقى لأسمائِنا مِنْ سَبَبْ؟
َ
 كيف

 فلا نكتئبْ؟ -يبسمونَ  هم و-كيف ننظر  في أوجهِ العابرينَ 

، و  المحيطاتِ نحن 
َ
 لكنْ عَدَمْ!  في العواصمِ، خلف

 أمرٌ أهمْ 
َ
ة  يا صديقيَ ثم 

 كلِّ الألمْ: هوَ رمزٌ لدي  لكلِّ العذابِ و 

رِ معنى "فراتْ" 
ْ
 أشرح  لابنتيَ البِك

َ
 كيف

 فراتِ اسمِها أي نعمْ؟! 

ه  و  تفهَم 
َ
 هْيَ دونَ البناتْ  كيف
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هرَ  خلَ،لمْ ترَ الن   ، لمْ تعرفِ الن 

 ضفدعةٍ في الحقولِ،
َ
 ما ركضتْ خلف

 لمْ تلحق القبّراتْ؟  و

 ما أقول  لها حينَ تسألني: يا أبي

 جدّي؟ أين عمّي و -

 لِمَ لا خالَ عندي؟  -

فرْ  - نوا في جوازِ الس   أأنا يا أبي مِنْ دمشقَ كما دو 

مْ ولدت  بـكيلانا جايا 
َ
 قلتَ لي دونَ قصدِ  أ

 
ة  كما مر 

ناكَ مَرَرنا؟!   عندما مِنْ ه 

 أحكي لها ما جرى 
َ
 كيف

 لترى 

ةِ  م  بالعربي 
 
نا وحدَنا نتكل  أن 

 
 مقنِعا

 
 سببا

منَ هندي،
ّ
ها يتكل  بينا صديقات 
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تما مندرينْ؟ بهاسا ملايو، و و ب   ر 

 آهِ يا طفلتي.. آهِ لو تعلمينْ 

 أتيتِ 
َ
 كانَ أبوكِ غداة

َ
 بعدَ خوفِ كيف

 
 له  فرحا

 على وجههِ بعدَ قيظٍ وصَيفِ  و
 
 رذاذا

ربتهِ يا فراتْ  و
 
 بِغ

 
 فراتا

 البناتْ! 
، يا أرق   يا حبيبتَه 

* 

 إيهِ يا صاحبي،

لِ وجهِ ابنتي أمُّ
َ
 سأقول  لكَ الآنَ بعدَ ت

 بعدَ أنْ كبرتْ في أمانْ 

 لا يهمُّ المكانْ 

 يا ابنَ أمّي نعم لا يهمّ المكانْ 
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 فليكنْ!لنْ 
 
 نعودَ لأوطاننا.. حسنا

دْ إذنْ و
ّ
 تأقلمْ  فتجل

  و
 
 امنح القلبَ منفردا

 ما تيسّرَ مِنْ دَمَعَاتِ الحَنينِ إذا دَهَمَكْ 

 لحياةِ 
 
د بعدَها فارسا  ثمّ ع 

 الوحيدِ البعيدِ، الغريبِ الكئيبِ،

 الحزينِ، سجينِ الحنينِ، 

 الذي هَدَمَكْ! 

  لستَ تملك  
ْ
 التافهة

َ
 هذي الرّفاهيّة

 إلى منزلٍ هدموه   -لتحن  إلى وطنٍ سرقوه  

بعَدٍ أبعدوه   - إلى صاحبٍ قتلوه    إلى م 

 إلى والدٍ أتعبوه   -إلى ولدٍ يتّموه  

 إلى..  إلى و إلى و إلى و إلى و
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نْ رجلا!  فتماسكْ و
 
 ك

 
ْ
 أنْ يكونَ لنا أفؤدٌ والِهة

رَ من أمرِنا أي    ش يءٍ، لنْ يغيِّ

نا  و ر  مِنْ أن   ليسَ يغيِّ

 لنْ نعودَ لأوطاننا يا ابنَ أمّي! 

* 

نا لنْ نعودَا  لن نعودَ و
ّ
 لا بأسَ يا صاحبي أن

نا مثلَ نخلةِ صقرِ قريشَ   خلودا فانغرسْ هه 

  و
ْ
 ثانية

 
ة  اكسبِ الآنَ جنسي 

تنا و  يعيد  لنا آدمي 
 
 جديدا

 
 جوازا

 
 
 اِلله أنْ تغدوَ الغربة

 
ها حكمة  إن 

ْ
  الآنية

 فليكنْ! 
 
 لبراعمِ أكبادِنا، حسنا

لْ، 
 
يل  ط

 
ها الل  أيُّ
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 ائتلقي 
 
ها الغربة  يَت 

بابَ و  أعمارَنا  بادلينا الش 

 على وَرَقِ،
 
ي المناصبِ حبرا ِ

ّ
 بترق

 المعيشةِ في ناطحاتِ السّحابْ!  و

 و
 
، أبدلينا بهِ عَمَلا

 
 نقودا

 و
 
 سَرابْ،  لكي نشتري أملا

  و
 
 لأطفالنا، حليبا

مْ هنا، معنا آمنينْ  و  نراه 

قٍ، و بلا رَهَقٍ، و
َ
ل
َ
 بدونِ عيونِ ذِئابْ  بلا ق

مْ، و ه  ص   بهمْ خائفينْ  تترب 
 
 تحيط

كرَهينْ  ثم  تبعدهم عن ذويهمْ و  أوطانِهِمْ م 

مْ 
 
مان  لهمْ: لنْ تعودوا لأوطانِك  ليقولَ الز 
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 أبدا

 
 
 أبدا

 أبدا!

 فليكنْ، إيهِ يا صاحبي 

 كرّرِ الآنَ ما تشتهي أن تقولَ كما شئتَ يا صاحبي، 

 بلا سَمَرٍ، هوَ ليل  الغريبِ بلا فرحٍ، و

 بدونِ طلوعِ صَباحْ  و

 فقل الآنَ ما تشتهي،

:  و  أنا سأظلُّ أصيح 

 متى تنتهي غربتي

 يا رياحْ؟ 
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 لكنّهُ الماءُ 

 كوالالمبور  –٢٠١٩

 

بْت  
 
 راودني الماء  حينَ ذ

بْت  فما 
 
بت  بل عَذ

 
 تعذ

 ! بْت 
 
م  ت

 
ي كفرت  بالماءِ ث  منِّ

ى إذا ما امتلأت   حت 

؟ و ي قد امتلأت   منِّ
َ
؟ كيف بْت 

 
دْ ت

َ
مِم  ق

َ
؟  ف بْت 

 
 فيمَ ذ

 و و
َ
؟!  كيف ما نضبت  مْ أنهمرْ إن 

َ
 الغيم  في ثيابي ل

بْت  في حضوري و و يِّ
 
 غ

َ
؟  كيف  أشرقت  حينَ غبت 

َ
 كيف

  و
َ
؟  كيف مت  نحوَ العلا وثبت 

 
رْت  ق

 
 مِنْ بعدِ ما تعث

بْت  
َ
ن
َ
 لا، لا تلوموا يا أصدقائي، إذا تواضعت  أو أ

ه  و لا تقولوا: دمٌ و و
 
بْت   دمعٌ حيات

َ
صيد  ن

َ
 الق
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 و
 
مرا  ربّما من دمي شربت   بلى دموعي نثرت  ع 

ما اقتربْت  
 
ني كل بْعِد 

 
 ت
 
 لكنّه الماء  يا بلادا

عِندها وحدَها يبتُّ إنْ بت  قلبي 
َ
 في أمر حبٍّ ف

 مع عدوٍّ على دمي في الوغى ركبْت  
 لو كانت الحرب 

؟  لكن لماذا؟ و   إذا اجتنبت 
 
 ضدّ مَنْ؟ هل ألام  حقّا

لى انتسبت    إلى ذراها الع 
 
 أوّاهَ أوّاهَ يا بلادا

 لها هَبَبْت  
 
 لكنْ نسيما

 
 لها رياحا

 
 ما جئت  يوما

مرَ و ها الع   القلبِ و القوافي و منحت 
َ
 احتجبت   لوعة

 هجّرتني و
ْ
ذ لْ: و هجرت  نومي م 

 
 خِبْت   خابَ ظنّي، بل ق

 إلى سواها و
 
 عندَ ختمِ الحدودِ شِبت   خرجت  طفلا

 تعودونَ فاكت 
 
 لكلّ الذينَ قالوا: غدا

 
 بت  أشكرا

 التي حَبَبْت   خوتي وإ أصدقائي و أمي و أبي و

 إنْ 
 
ي أعود  يوما

ّ
: إن  قلت 
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 فسامحوني 

 !  لقد كذبت 
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 أخي مصطفى

))اختطف أخي الأكبر مصطفى من قبل عصابة في رحلة عذاب دامت أسابيع، ثمّ شاء الله أن نفتديه  

  و 
 
 ت  نعيده، ك

 
 هذه القصيدة في اليوم الأول لاختطافه!((  بت

 بيتالينج جايا –  ٢٠١٨

 

خرى 
 
صطفى هذي قصيدتيَ الأ  أخي م 

 و
 
لا

ْ
 خضت  بها بَحْرا  عبرت  بها دَغ

مت   و
ّ
نا فلا وطني ضارٍ و حط

َ
ربتي أضرى   أسوارَ المسافاتِ بين

 
 لا غ

لِّ ش يءٍ أشتهيهِ و  و
 
 على ك

 
رسلاتِ صواعقا درى  لا أنتَ تحتَ الـم   لا ي 

 و و
 
ي للقصيدةِ أنتمي أجوع  بها حينا

ّ
عرى  تعلم  أن

َ
 بها أ

 
 حينا

 ملاذي مِنَ الأذى و
 
لمِ و تظلُّ مجازيّا رَةِ العَذر  مستودعي للح 

ْ
 االفِك

 الذي أخفيت  من زفرتي الحَرّى 
ُّ
ث ب 

َ
ما شفّني الهوى أ

 
ل
 
 أجيء  إليها ك

 إذا أوذيت  في مَنْ أحبّهم و و
 
برى  الأوطانِ و  في الأهلِ و  حينا

 
 القِيَمِ الك
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 و
ٌ
را!  هذي  ضعيف

ْ
ذ  ع 

 
ي جئت  مرتجلا

ّ
 في الرّياحِ مراكبي عذيركَ أن

* 

 و
ٌ
 سوّاحِها البطرى  لكن لأهليها و أخي مصطفى بعض البلاد جميلة

ت له  و  و
ّ
نْ لا أرضَ ظل

َ
 إليها أتى قسرا  ليس لِم

 
ضطرّا م 

َ
 لا بلادَ ف

خرى 
 
هْوَ في شقوةٍ أ

َ
ه طعامَ بنيهِ ف  إذا ما أخو الأوطانِ صارتْ هموم 

ا أخي مصط ر 
 
اسَ أعداؤنا ط ما إذا قلت  أن  الن   فى أدري ستضحك  رب 

 الرِّيحَ هيّجتِ البَحرا  و
 ربّتما تستغرب  القول عندما أقول  بأن 

طاحِ" و ِ
ّ
بْرى"   أرى كوالالمبورٍ بكلّ جمالِها أقلّ بعيني مِ "الش

َ
 2مِ "الخ

ه  جاج  العَ "صدّقْ بعينيّ  و  أعلُّ هواء  من مساحاتِها الخضرا " تراب 

 و 
 
ها نعيما  أضحت بعينيّ نار 

 
 قد كانتْ عتاباتنا كثرى  فوا عجبا

وَ العاشق  الأجرا  و  ه 
 
 بأن  مَنْ يعاتِب  أحيانا

 
 قد قال أهلونا قديما

* 
 

 مناطق في البوكمال، مدينتنا.  2
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مْرا  ها ع 
َ
 عليكَ صغيرينِ اختلفنا ل

ٌ
صطفى كانتْ لدي  مَآخِذ  أخي م 

ا لا نشابه   ن 
 
هرا صغيرينِ ك

َ
 ظ

 
 معا

 
 سلكنا

 
نا يوما

ّ
 بعضنا سوى أن

 و  تدري مَن أبونا و أبانا، و
 
سرا ه، بحالتِنا ي 

 
سْرا  فِعل  حالتِنا ع 

 أنتَ الكبير  بب
ْ
كَ إذ اعي لإغضابِهِ دهرا تِهِ و يألوم   لكنّكَ الس 

 و فتتركني
 
 و حينا

ْ
ط  تقول لي: تبس 

 
ا حينا ر 

َ
 الغ

َ
 دعْ عنكَ الِمثاليّة

ني حكيم  زماني بل وعتد  أرفض  م  ف
ّ
 برأيي كأن

 
  ا

 
 خرى! أزمنةٍ أ

* 

ها حبرا 
ّ
، على خدّ أوراقي جرى خط

ٌ
 دمعة

 
 أخي مصطفى، هذي القصيدة

 الكهرباء  لها مسرى 
َ
ها حياتي غداة

ّ
 مدينٌ بأشياءٍ كثارٍ أقل

 غدا جسمي الطويل  مدارَها و
َ
دْرَى   غداة نْ ي 

َ
 فلو مِتُّ ل

 ّ
 قد كان مبتلا

كرا!  إلى أنْ على جرفِ احتضاري تبعتني و
 
 أخي، ش

 
 أنقذتني منها فشكرا

* 

 و
 
 غصبا

 
هرا   أخي مصطفى نهر الدّماءِ بأرضنا جرى عارما

َ
 فرّقنا ق
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 و و
 
هرا   أدركتْ إذا فاتَ الأوان  بأنّ لا صديقَ حقيقيّا

َ
 ظ

 
 لا أحدا

همْ فيا ليتني يا دهر  
ّ
 أقبضهم جمرابلى أنا محتاجٌ إلى الأهل كل
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 صاحبة الجلالة 

 بيتالينج جايا –  ٢٠١٧

 

 لها ما لها، 

 بها ما بها  و

عتابِها؟ 
َ
 ستدنو لِأ

َ
 فكيف

 ستقحَم  أسوارَها و و
َ
بتَ مِنْ بابِها؟  كيف  أنتَ تهي 

ــكَ مَحْض  العَواطِفِ  و-مِـم   و ـرْم 
َ
 -ك

عنابِها؟
َ
 لِأ

 
مرا

َ
عْصِر  خ

َ
 ت

ابِها  مَلأتَ دِنانَ البيانِ و  هَبْكَ  و ر 
 
تَ مِنها لِش

ْ
 أغدَق

عْطِيتَ مِنْ سِحرِها 
 
أ
َ
 ف

 إعجابِها 
َ
رْط

َ
 ما تطير  العقول  بهِ ف
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هَاها و و هلَ ن 
َ
حَيّر  أ لبابِها  أدركتَ مِنْ سِرِّها ما ي 

َ
 أ

قتَ.. و
ّ
 حل

قتَ..
ّ
 حل

كَ تعلو فتحظى بِها  تَ أن 
ْ
نَن
َ
ى ظ  حت 

 
 
ى طامحا ن  يالي بدولابِها م 

 
دير  الل  بأغاني الخلودِ ي 

 لأحبابِها 
 
 يضاف

 
 جديدا

 
 إذنْ عندَها تغتدي عاشقا

  و
 
اطِبا

َ
تَما تنتهي خ ب   ر 

 
 
 أخيرا

ابِها! 
 
ط

 
 بطابورِ خ

* 

ادِ   سلامٌ على الض 

غاتِ 
ُّ
مِّ الل

 
 أ

 بإطنابِها  بإيجازِها و
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 سلامٌ عليها،

نتَمينَ إليها بها و   بأسبابِها  على الـم 

اطقينَ بها مِنْ ذويها وس  أنسابِها  لامٌ عليها، على الن 

رْآنِهِ دونَ أترابِها   بما اختارَها الله  مِنْ أجلِهِ لِق 

ابها  ت 
 
ها من ثمارِ المجازِ لأقلامِ ك  بما منحتْ أرض 

امِنا و  أخبارِنا بينَ أصلابِها بتأريخِنا و بأي 

ها في الورى
َ
تْ أهل

َ
ف ر 

َ
 بما ش

دْ  و
َ
وحَى بِها!  ق

َ
تْ حينَ أ

َ
رِّف

 
 ش

* 

لومِ و  الع 
َ
ن  أن  حديث

 
ئِنْ ظ

َ
 أودى بِها   ل

 
ها الفَذ

َ
دْهِش  م 

مْ 
 
ك مْئِن 

َ
ط
 
 أ

سعى لإنضابِها  ها ينابيعَ ي 
َ
 أن  في جوف

 حاشا، و
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رَ الماءَ فيها و  أودَعَه  تحتَ أثوابِها  الذي فج 

ضار  
 
 الهِمَمَ العالياتِ التي لا ت

َ
أ تابِها لها هي 

ْ
غ  بِم 

بِها 
 

لا
 
نوها بِط دْ حص 

َ
ق
َ
 إذا دَر سوها لجيلٍ جديدٍ ف

مْ   كثيرون ه 

مْ  و  جميلونَ ه 

 لآدابِها 
 
ضافوا نجوما

 
 أ

 القلوبِ بأخشابِها 
َ
 مِنَ القلبِ للعاقدينَ نِياط

 
كرا

 
 فش

 
 
ها صِبية ب  نْ رضعوا ح 

َ
 لِم

 كأربابِها  و
 
حولا

 
وا ف  شبُّ

راها مِنَ العابثينَ  صانوا  و
 
 ذ

لوا للورى، لا بِها   بما خي 

م   ه  رت 
َ
ك

َ
 ش

رى  سْدِ الش 
 
رَ أ

ْ
ك

 
 ش
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 إلى غابِها 
 
حِنُّ حنينا

َ
 ت

دْ بِتُّ في بلدٍ أجنبيٍّ بعيدٍ  و
َ
 ق

نادَى بِها  ي الـم  كنِّ
 
 أ

 : هيَ 
 
ة  العربي 

 
غة

ُّ
 ! الل

 
َ
ة
َ
ابِها  تبقى المليك ج  تْ بِح  ف   ح 
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 الحب   حفاةُ الحربِ و

 بوترا جايا –  ٢٠١٦

 

ضَحَا   الحبُّ ما غابَا و الحرب  و  لا ات 

لُّ ما مِنْ دمعيَ اقترحَا
 
مَا ك  لي مِنْه 

 
 َ
جَلا

َ
حَا أ ر  على ما قر  م 

َ
نْ أ

َ
أ
َ
 ك

رَحَا! 
 
 ق

َ
لا ج 

َ
ر  على ما أ م 

َ
 أو أنْ أ

دٍ أو 
َ
شَ في الأضلاعِ عَنْ وَل ِ

ّ
 أنْ أفت

بَحَا! 
َ
ي فاقِدٌ ش ِ

ّ
عاه  كأن دْ ضَي 

َ
 ق

* 

جَنٍ 
َ

 يا لائِمِي  بما أبديت  مِنْ ش

دْ ضَبَحَا 
َ
بِ ق

ْ
ل
َ
هْرَ الق مْ.. إن  م 

 
ك  عَذير 
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 فلا تقولوا: تمادى في فجائِعِهِ 

م  الفَرَحَا 
 
اك جِعْت  بِما مَن 

 
مْ قدْ ف

َ
 ك

حَتْ  و
َ
ط

َ
 لا تلوموا إذا ما دمعَتي ش

حَا 
َ
ط

َ
بْلها دَمِيَ المسفوك  قد ش

َ
 مِنْ ق

ضَتْ 
َ
 أنا ابن  هذا اليَبابِ البَحْرِ، ما رَك

حَا 
َ

 مِنْ يدي رَش
 

 مفاوزٌ فِي  إلا

مْ  و
َ
: يا ابنَ أخي ل يَ البارود  لْ عَمِّ

 يَق 

حَا 
َ
دى بَل لِ الر 

ْ
خ
َ
ضَحْت  على ن  ات 

 
 إلا

ملِ الذي عَصَفَتْ  ني شاعِر  الر   كأن 

ى يقبلَ الِمنَحَا!   في وَجهِهِ الرِّيح  حت 

* 

 تبعثرتْ في نواحي الوجدِ عائلتي 

زَحَا  و
َ
 ما ن

َ
ربَ خطوي فرط  أنكرَ الد 
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مْرِ  مْ يَبْقَ مِنْ ع 
َ
طحونِ أجمَعِهِ ل

َ
 يَ الم

حَا
َ

ش
 
دى ات  غبارٌ بهِ هذا الر 

 
 إلا

ى، و  رَح 
ى، فالأمنيات   رَح 

كريات  ِ
ّ
 الذ

ى، و و  رَح 
 رَحَى!  العاديات 

ادِبات   الن 

* 

مي  اليومَ لا فكرتي ضوئي، و و
 
ل  لا ح 

تِحَا   و مائي،
 
غى ف

ُّ
ؤى باب  الل  لا للرُّ

يحِ  ِ
ّ
 أشرح  للش

َ
؟ هلْ فكيف

َ
 الحقيقة

رِحَا؟! 
 
يْحِ مِنْ غامِضٍ للآنَ ما ش ِ

ّ
 في الش

ى شِهابٌ في اليَدَيْنِ يَرى  و  هل تبق 

نْتَهى جَنَحَا؟! 
 
 روحي إلى غيرِ هذا الم

* 
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مْ على أطلالِ ذاكِرَتي   يا مَنْ وقفت 

مِ ما بَرَحَا
ْ
ل عْتَصِمٍ بالح 

 
 قولوا لِم

حِنُّ إلى 
َ
كلى ت

 
نا الث

 
 بلى عناوين

حى رامِ ض 
َ
طِلِّ على أرضِ الغ

 
 ذاكَ الم

نا 
 
ل ونَ أرج  هَارِيُّ  الن 

 
فاة  نحن  الح 

بِحَا 
 
وِهِ ذ

ْ
ط

َ
ياع  الذي مِنْ خ  هِيَ الض 

 أنْ نظما إذا انفَجَرَتْ 
َ
 نرى البطولة

دَحا
َ
بٍ بنا ف

ْ
ط

َ
يلِ مِنْ خ

 
 جَداوِل  الل

دْ  و
َ
هَنا  ق بتاع  أوج 

َ
راع  فلا ن

 
 ن

 بِزمانٍ ما مش ى مَرَحَا 
 
ة
 
عِل

َ
 ت

مْرِ أجمَعِهِ  سِرنا رِهانَ الع 
َ
ئِنْ خ

َ
 ل

د  مَنْ رَبِحَا! 
ْ
ل
 
قالَ: الخ نَا أنْ ي 

 
 رهان
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 ورقة من يوميّات لاجئٍ في الرّيح

 سيلانجور  –  ٢٠١٥

 

انِ   وحدي، و
َ
فِرُّ لِث

َ
 مِنْ مَنفى أ

عْجَمِ  لدانِ! لا أرضَ لي في م   الب 

 أنْ تواطأت الجِهات  و
ْ
ذ تي   م 

َ
 رِحْل

قٌ، و
َ
ل
َ
 عنواني بلا عنوانِ  ق

يَ أبتَغي  ِ
ّ
عَل

َ
ني ل مل  يَمْدَح   فالر 

درانِ   الج 
َ
رَ الـمَدى لا مِدية د   ج 

ةٍ  و  جَد 
َ
 البحر  يشربني حكاية

بطانِ   لِـحَفيدِها عَنْ لعنةِ الق 

ه   ت 
ْ َ
وْلم

َ
حْمِ أطفالي الذي أ

َ
 عَنْ ل
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حِ بينَ القِرْشِ و
ْ
ل  الحيتانِ  للصُّ

 مِنَ الموتِ الأكيدِ بأرضِهِمْ 
 
 هربا

طآنِ!   على الشُّ
 
ا
َ
ث
َ
ث مْ ج  ه  فْت 

 
 خل

* 

لُّ تجارِبي 
 
وَي  في الأهوالِ ك

َ
خ
َ
 أ

ذاني
 
خ

َ
.. ف

 
رِحْني بَسْمَة

َ
قْت

َ
مْ ت

َ
 ل

ني
َ
 أحتاج  أنْ أبكي على ما فات

 الغِربانِ 
َ
مَة

ْ
دَ حِك ِ

ّ
ل
َ
ق
 
 مِنْ أنْ أ

ني
 
 عَل

 
 أحتاج  أنكيدو جديدا

 ألتقي بحقيقتي ألقاني 
ْ
 إذ

 موطنٍ 
َ
 أحتاج  ما أحتاج  فِكرة

 مِنْ أقدامِهِ تيجاني 
 
 سأصوغ

ا الخِيام  و ها و أم  ها  نار   ثلوج 
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رائب  في طريقِ جِناني  فهي الض 

* 

م  البعيد  فجيعتي 
 
ل ها الح   يا أيُّ

ي ِ
ّ
خانِ  أن يطِ د 

َ
خ

َ
 لِأحلامي ك

 
 
 مِنْ أينَ أبدأ

ريق  إليكَ مرهونٌ بِهَولِ الفَقْدِ و و
 
 الحِرمانِ؟!  الط

خسارتي  لا ش يءَ أخسره  و
َ
 يا ل

مانِ!  نْجَةٍ لِع 
َ
رِّبٌ مِنْ ط

َ
تَغ  م 

* 

 
 
 أو دما

 
مَا دموعا ه  ت 

ْ
 حربانِ عِش

بَتا غدي حربانِ   لا فرقَ.. خر 

 لكلِّ فجيعةٍ 
 
ها شكرا قت 

 
 وث

 بقصيدةٍ مجروحةِ الإنسانِ 



 ـــــــــــــ ـــ ح؟ا متى تنتهي غربتي يا ريـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

46 
 

ها  فت 
 
 لكلِّ قصيدةٍ أل

 
 شكرا

 لأفوزَ بامرأةٍ منَ الأحزانِ 

ها   لكلِّ سفينةٍ أحرقت 
 
 شكرا

 اشتعالِ الغيظِ في شرياني
َ
 فرط

ها 
َ
 لأندلسٍ تركت  جلال

 
 شكرا

 لمحاكمِ التفتيشِ لا الإسبانِ 

 لغربتيَ الأخيرةِ 
 
 شكرا

 ها أنا 

 
ُّ
 عن أوطانِ ماضٍ أحث

َ
 البحث

 بها  للقاصدينَ الرِّيحَ 
 
ا ب   لا ح 

 الخذلانِ  لكنْ لفرطِ اليأسِ و 

* 
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 الحمد  للر حمنِ ما مِنْ حيلةٍ 

 الحمد  للر حمنِ 
 

 في الحربِ إلا

 أعود  إلى )...( و
 
 أحكي قصّتي يوما

حنانِ  لحدائقِ الأشواقِ و  الت 
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 زوّادة للسفر الأبديّ 

 دمشق  -  ٢٠١٤

 

 الآنَ 

ي  فِّ
َ
تَخ

 
مْعِ الم  أنا نَهْر  الد 

امِ القادِمَةِ، تَفَائِلِ بالأي 
 
سِمِ الم

َ
بت
 
 قِنَاعِ الم

َ
ف

ْ
ل
َ
 خ

،  عيني 
َ
ملأ

َ
 في حاراتِ دمشقَ لِأ

 
 أسير  وحيدا

 كل  حواس ي الخمسِ مِنَ: و
َ
 أملأ

قاتِ  ر 
ُّ
فاتِ  -الط ر 

 
رفاتِ  -الغ  الشُّ

اراتِ  -الحاراتِ   الجاراتِ  -الد 

 الأقمارِ  -الأشجارِ  -الأحجارِ 

 الأعراقِ   -الأسواقِ  -الأطباقِ 
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 أحداثِ الساعةِ   -صراخِ الباعةِ 

قِ الماشينَ 
َ
ل
َ
 عيونِ الواشينِ  -ق

عواتِ  -الإعلاناتِ  عواتِ  -الد  طِ  -الن 
َ
ططِ  -القِط

 
 الخ

مرِ الهنديِّ  -يِّ نساءِ الحَ  مَويِّ   -دكاكينِ الت 
 
 مآذنِ جامعِها الأ

ستَأجَرِ فيها   -مقاهيها 
 
اماتِ   -بيتي الم  الحم 

ستعملةِ 
 
تِ الألبسةِ الم

 
بعةِ   -محلا  سورِ دمشقَ    -الأبوابِ الس 

 كورنيشِ المعرضِ   -بردى الباكي  -المتحفِ 

عراءِ المغمورينَ 
ّ
تي في مقهى الش

َ
 العينِ الدّامعةِ   -الجامعةِ  -طاوِل

ابِ  ي 
 
 فوقَ رصيفٍ للغ

 
با ت 

 
لِ صارَ قصائدَ صارتْ ك بِّ الأو 

 الح 

مَمِ   -ملاعب كرة القدم  -نفقِ الآدابِ 
 
 مكاتبِ هيئةِ أ

 طوابير  الأحلامِ هناكَ  
َ
قِف

َ
 سفاراتِ بلادٍ جَهِدَتْ كي ت

  
َ
ة اتِي 

 
 سيرَتِيَ الذ

 
 يوما

ْ
مْ تقرأ

َ
 مكاتبِ شركاتٍ ل

 إلى آخرِ هذي الأشياءْ،  .. و
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 أخرى كي أحص يَ هذي الأشياءْ! 
 
 أحتاج  حياة

* 

 آهٍ يا بصري ساعدني،

 آهٍ يا سمعي ساعدني، 

 آهٍ يا دمعي ساعدني، 

ار   الش 
َ
دْ، لا تفضحني، عِ ووسط

 
 الأسواقِ تجل

ها الحَرْب   ب  مْ أحتاج  إلى ذاكِرَةٍ لا تثق 
َ
 ك

نِ الأخرى  د 
 
نْه  القلب  مِنَ الم مْ يَتَمَع 

َ
عَوِّض  ما ل

 
 ت

بقي مِنْ هذا الوطنِ الغالي   قدْ يأتي يومٌ لا ي 

كرى!  ِ
ّ
 الذ

 
 إلا

* 

* 
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 ( 2٠٠٨البوكمال  –)فلاش باك  

رْفِ  ،دَرَجٌ على ج 
َ
وحَ اليتيمَة د  الرُّ ضَمِّ

راتِ ي   الف 

نْ في القلبِ أطلالٌ 
 
مْ يَك

َ
يلِ أبكي، ل

 
 كنت  طولَ الل

ي، و ني في حضنِ أمِّ ي بكيت  كأن   لكنِّ

نَاكَ  ا وَجَعٍ ه 
َ
رَت

ْ
 زَف

هجورَ 
َ
مَ قلبيَ الم رَمِّ

 
ي أ

َ
فِيَانِ لِك

ْ
 سَتَك

م  أمض ي للحياةِ 
 
رَاهِقِ ث

 
قِ الم

َ
ل
َ
 مِنْ ق

 و
 
بَا طبِّ

، و م 
 
با  قصيدتي الأمل  الوحيدْ  مجرِّ

* 

* 

 الآنَ 

ى 
َ
بْك
َ
رَاتِ يليق  بالم  الف 

 
رْف  لا ج 

ريدْ  و كَ الش  د 
َ
 لا غ
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ها ِ
ّ
كَ بالأماكنِ كل

َ
 عيون

ْ َ
 املأ حواسَكْ، و  فاملأ

موعَ، ابكِ العيونَ و و ماسَكْ!  ابكِ الدُّ
َ
 لا ت

سِ في الحقائبِ  احملْ  و د 
َ
ق
 
 منَ الوطنِ الم

موعِ و  كرياتِ، ما استطعتَ من الدُّ ِ
ّ
 من ضبابِ الذ

تَ القلبَ البكاء  
َ
ها إنْ باغ ما تحتاج  ب   فر 

 هناكَ 

 في المنفى البعيدْ،

 آهٍ منَ المنفى البعيدْ! 
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كتمال هذا   الديوان سيناريوهات لعدم ا

 دمشق  –  ٢٠١٤

 

 إذا مِتُّ في الحربِ 

غولِ الجديدينَ، 
َ
 مقطوعَ رأسٍ بِسَيْفِ الم

 لا تسرقوا فِكرتي عن بلادي

ما ستسيل  مِنَ الفَمِ  - هِ رب  ر  في سِرِّ ِ
ّ
فَك

 
 يقول  الم

عابْ! 
ُّ
 حينَ يسيل  الل

* 

 إذا مِتُّ في الحربِ 

 بقنابلِ غازٍ خبيثٍ،
 
ختَنِقا  م 

مَنْ ذا 
َ
 فوقَ قبري؟ف

 
 الذي يغتدي وردة
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حلَ عنْ وردتي  -  تسأل  الن 
ٌ
 عاشِقة

 
 الحديقة

 في الغيابْ! 

* 

 إذا مِتُّ في الحربِ 

 ، ائرات 
 
ها الط

 
ل
 
واريخِ ترك كامٍ لِبَيتيَ إثرَ الص   تحتَ ر 

يفِ و فمَنْ يفتح  البابَ للأهلِ و  العابرينَ؟  الض 

 يقول  ليَ البيت   -

ى منَ البي :أو ما تبق 
 
نفعِلا  تِ م 

 أيُّ بابْ؟! 

* 

 إذا مِتُّ في الحربِ 

نَ في نثرِها هاوِنٌ 
 
 تفن

 
 عشرينَ شِلوا

طيق  الخليلَ بنَ أحمدَ في قامَتي،  لا ي 
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؟ ه  مْلِم 
َ
ل  مَنْ لِنَاثِرِ هذا العَمودِ ي 

- :
 
 خاطِرٌ عابرٌ كالحداثةِ قاطعني قائلا

ه  لا  ه  أن  ما حينَ يأتي إليكَ يفاجِئ   يرى فوقَ شطريكَ رب 

بابْ! 
ُّ
 حشودَ الذ

 
 إلا

* 

 إذا مِتُّ في الحربِ 

ظايا على لغتي،   غربالَ نورٍ لِفَرْطِ الش 

بِّ يومَ يعود  الوئام  إلى وطني،
 لرؤايَ عنِ الح 

 
مس  نافذة  تفتح  الش 

عرِ ...  ِ
ّ
 يومَها ينتهي الحاقدونَ على الش

-  
 

ياءَ / الحجابْ؟مَنْ يحجب  الآنَ ضوءَ القصيدةِ إلا  الضِّ

* 

ي كموتِ الفراشةِ،   إذا مِتُّ في حضنِ أمِّ

 لا حربَ تخطفني من يديها 

 هذا الكتابْ؟! 
َ
يَ يكمل  تأليف مَنْ يا ابنَ أمِّ

َ
 ف
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* 

تْ  م 
َ
 إذا لم أ

 
 
دتني بلادي شهيدا

ّ
 بعدَ أن خل

 هذي القصيدة
َ
 فإن  القصيدة

 ضَربٌ مِنَ الألمِ العبقريِّ 

 جلدٌ لذاتي و

 سادي   و
ٌ
 ة

 عذابْ  و
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 في أمان الكفن!

 دمشق  –  ٢٠١٤

 

 لا أرى 

غنياتِ 
 
رَى الأ

 
ني في ذ نَادِم   مَنْ ي 

 عدا شاعرٍ واحدٍ 

 
 
مْرَة

َ
ه  خ

َ
ال يل  مو 

 
 يشرب  الل

باحْ   لارتِجَالِ الص 
ٌ
وَة

ْ
ش

َ
ه  ن

 
ذ
 
خ
ْ
أ
َ
م  ت

 
 ث

* 

: يا صاحبي أينَ ما نشتهي؟  قلت 
 
ة  مر 

ي أراه  هناكَ   ِ
ّ
 قالَ: إن

 
 شريدا

 
 طريدا

 يجيء  إلينا على مَهْلِهِ 

 الرِّياحْ 
 غيرَ أن 
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: إذنْ؟   قاطعَتْنا فقلت 

فَنْ! 
َ
 قالَ لي: في أمانِ الك

مْعَ عَنْ روحِهِ   الد 
َ
ف

َ
فْك

َ
 بعدَ أنْ ك

 مض ى  و

مَنا 
ْ
ل  ح 

 
 تاركا

  و
 
 الأغاني التي جَمَعَتْنا معا

 في مَهَبِّ الجِراحْ 

* 

دُّ النُّ  ع 
َ
 دوبَ على القلبِ ها أنا الآنَ وحدي أ

 
ٌ
   –أربعة

ٌ
  -ستّة  –خمسة

ٌ
  –...  -سبعة

ٌ
 مئة

 العَدِّ هذي
 
ني فكرة تْعِب 

 
 ثم  ت

رَقٍ مِنْ أحاديثِنا 
َ
فْت  فأمش ي بذاكرتي نحوَ م 

يالي الِملاحْ 
 
 في الل
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* 

نا و
 
: ارتجالات دَبْ  لا أقول 

َ
 في الأ

ٌ
ة
 
نا قِل

 
 بذاءات

بَبْ  : الس   بل أقول 

ري أن  في القلبِ 
َ
 مِنَ الوجدِ يا آخ

 
 بئرا

 
 
نا ثلاثينَ عاما

ْ
ل
َ
ل
َ
اءٍ ظ

َ
ك  بِب 

 
 ناضِحا

امتينَ  نِ الش  عْي 
َ
 نواريهِ عَنْ أ

زاحْ! 
 
 بهذا الم

* 

 لنْ أراهِنَ هذي الرِّمالَ على أيِّ ش يءٍ 

ي بهِ القلبَ، مَنِّ
 
 أ
 
ت  ثلاثينَ موتا

ْ
ل
َ
ل
َ
 ظ

 لا، لنْ أراهنْ! 

شيد  سم
 
جَنٍ خاسِرٌ فالرِّهان  على أنْ يظل  الن

َ
لِّ أخي ش

 
 اء  لِك

 الجراد  هنا يا صديقي جرادٌ بليدٌ  و
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  و
ْ
بيلة مزَ في الأغنياتِ الن   لا يفهم  الر 

  و
ْ
 البطولة

دَرِ أعدائِنا: يا أخي في الحياةِ،
ْ
غ
َ
 أنْ نقولَ لِأ

بِّ  و
 الح 

َ
سْتَل  في وَجْهِهِ وردة

َ
 ن

 مِنْ رِماحْ! 
 
 لا حفنة

* 

 القصيدةِ، يا أخي في 

وحِ و  الحرفِ،  يا توأمَ الرُّ

 تفهم  معنى كلامي.. أليسَ كذلكْ؟!

 مِنْ خِلالِكْ  و
 
رُّ على عطش ي واحة م 

َ
ي أ ِ

ّ
 أن

 
 تعرِف

وحَ يا صاحبي  و  تجلِد  الرُّ
ٌ
ها حسرة  لكن 

نْ يغرقونَ 
َ
ي الأخيرَ لِم غنِّ

 أنْ تكونَ الـم 

روخ  و ما  و  الشُّ
 

فينةِ إلا ئابْ  في الس  ِ
ّ
 نوايا الذ

 
 إلا
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سور   و
ُّ
بابْ  -الن

ُّ
 الذ

متْ فوقَ أشلاءِ أحلامِنا   حو 

احْ 
َ
لِّ الوجوهِ الوِق

 
 مثلَ ك

* 

ها يا ا
ُّ
نا كل

 
ي؟! بآهِ فيمَ انتظارات  نَ أمِّ
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 يحدث!بكاءٌ على ما لن  

 البوكمال – ٢٠١٣

 

ا 
َ
رِث
َ
ت
ْ
ك
َ
نْ أ

َ
 بالِله ل

 
ـا
َ
 واثِـق

ا 
َ
وْ حَنَث

َ
 مَعِي أ

ُّ
ى الحَظ

َ
 إنْ وَف

رَى و
ْ
خ
 
 أ
ٌ
وَة

ْ
ط

 
قي  خ ر 

 
مْحَى ط

 
 ت

ا 
َ
حْدَث

َ
 أ
 
يْل  دَرْبا

َ
 الخ

ُّ
خط

َ
 ت
ْ
 إذ

تي و
َ
غ
 
رٌ يا ل

َ
 رِهَانٌ آخ

 !"
َ
ةِ.. "ث

َ
غ
ْ
ث
َ
ينَ مِنْ ل  لنْ يجيرَ السِّ

 
ْ
العبي يا ريح  ما شِئ

َ
 تِ، وهِجْ ف

، و مْل  هذا الر  ا  أيُّ
َ
ث
َ
ف  ابغِ الر 

* 
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نَا  رْقَ ه 
َ
ها الإيقاع  لا ف  أيُّ

ا 
َ
غنياتٍ أو رِث

 
 فاقترِحْني أ

مْ  ه  ت 
ْ
مْ فارَق ه  حْبَبْت 

َ
لُّ مَنْ أ

 
 ك

ا 
َ
تِ الحَرْب  بقلبي عَبَث

َ
 عاث

 
 
بَا ه 

 
 رِفاقي ش

 أنا شاهَدْت 

ا! 
َ
ث
َ
ث  رِفاقي ج 

م  شاهَدْت 
 
 ث

  تباهيت   و
 
 ببيتي شامخا

 مَن رأى بيتَ أبي حينَ جثا؟! 

 أخٌ  زارني فيهِ صديقٌ و

ا  و
َ
ث
 
 نديمٌ للحكايا أث

 لا أبكي عليهِمْ، و
َ
م   كيف  ه 

، و و 
ْ
ل دِيَ الح 

َ
ا؟! غ

َ
ث نْ يَحْد 

َ
 ما ل

* 
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 مالِحا

 
 ها أنا أبكي حنينا

ا
َ
عِث  بروحي.. ب 

وق   الش 
َ
عِث  ب 

رَي 
َ
 مَر  عامٌ موجِعٌ يا آخ

ا فيهِ 
َ
 جَدَث

 
كَ إلا

َ
ق
ْ
ل
َ
مْ أ

َ
 ل

عنى، و
َ
ثنا عن الم  عَنْ  ما تحد 

ا  لعبةِ المبنى، و
َ
نْ وَرِث  عم 

ها 
 
عْرِف

َ
هرِ التي ت  الن 

 
ة  ضِف 

ا 
َ
مَث

ْ
ط

 
نْ ت

َ
 بعدَما أثكلتَها.. ل

  و
ٌ
 الأراض ي في القرى عابِسَة

ا 
َ
حْرَث ها الجدب  أبى أنْ ي   وجه 

رير   و دى الض   القمح  مِنْ فرطِ الص 

ا 
َ
ا بَحَث  في خريرِ الماءِ عن 
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مِ و
ْ
ل   فابتَعِدْ في الح 

 
 صاعِدا

ْ
هْنَأ

َ
 ا

ا 
َ
دِ مهما حَدَث

ْ
ل
 
 لِجِنَانِ الخ

دِ عَنْ ناحِيَتي و
ْ
ل
 
 في الخ

ْ
 انتبِذ

ا؟!  إنْ تأخرت  و
َ
بِث

َ
مْ ل

َ
لْ: ك

 
 ق

 فأنا في الحربِ ظِلٌّ زائدٌ 

ا! 
َ
فِث

 
انٍ في المقاهي ن

َ
خ د 

َ
 ك

* 

عته   مْرِ ما ود   يا صديقَ الع 

 أشعثا 
 
 عندما استقبلَ موتا

قنا  نْ موتٌ هنا فر 
 
 إنْ يَك

ا 
َ
بُّ يبقى دَمِث ، فالح 

 
 فاجِرا

يْبَ، و ِ
ّ
دَ الط

 
ل
َ
قِيْدٍ خ

َ
مْ ف

َ
مْ  ك

َ
 ك

ا 
َ
بَث

َ
يْرِ زادَ الخ ويلِ الس 

َ
 مِنْ ط
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بٍ لا ينتهي مْرٍ طِيِّ  ذاتَ ع 

 ألقاكَ.. و 
َ
ا لنْ  سوف

َ
رِث
َ
ت
ْ
ك
َ
 أ
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 يا سادن الماء 

 البوكمال – ٢٠١٣

 

لْ  مَه 
َ
 ت

طيق   و
 
ي بما لا أ مْتَحِنِّ

َ
 لا ت

* 

ــلْ   تمه 

، نْهِ ترتيبَ أحلامِنا بعد 
 
مْ ن

َ
ل
َ
 ف

 يجيء  إلينا على مَهْلِهِ، 
ٌ
مٌ خفيف

ْ
ل  ح 

َ
ة  ثم 

نا 
ْ
ريق  هكذا وعدَت

 
 الط

* 
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ــلْ   تمه 

 في انتظارِكَ،
ٌ
" للآنَ واقفة

 
 فــ"ريمة

كَ مِنْ يومِ صارحْتَها باحتراقِكَ،  و حِبُّ
 
 هْيَ ت

 سنينٍ،
َ
لالِ ثلاث اغِلَ فِتْنَتَها بالد 

َ
ش

 
لتْ أنْ ت ها فض   لكن 

 كل  حينٍ، ترنو إليكَ و و
 
 أنتَ تجيء  موارَبَة

 على أملٍ أنْ تراها 

  و
ْ
مِسَ ضِل

ْ
ل
َ
 عَيْكَ منْ دهشةٍ ت

 
 
 أن  بينَهما خافِقا

 
رِحَا

َ
 ف

 يستفيق  

* 

لْ   تمه 

 يأتيْ إليكَ "حَمَدْ" 
َ
 سوف

 
 غدا

 نتواطؤ   و
 
 معا

َ
 سوف
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ْ
 يائِسَة

ٌ
 كي تعتلي وجهَه  بسمة

لِّ سَعَدْ 
َ
خ
 
: "لا ت  سنقول  له 

كَ،
َ
ج  قبل  يتزو 

 !"
ْ
لَ مَنْ يَصِم  الجيلَ بالآنِسة ك  أو 

َ
 لا ت

  و
َ
، سوف  يفور  ويكظِم 

 ،  يفور  ويكظِم 
َ
 سوف

، ه 
َ
نا مثلَ عادتِنا سنعيد  إليهِ تفاؤل  لكن 

ه  للحياةِ صديق   ه  أن  قْنِع 
 
 ثم  ن

لْ  مَه 
َ
 ت

طيق   و
 
ي بما لا أ مْتَحِنِّ

َ
 لا ت

* 
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لْ   تمه 

نا "لاعبٌ رابعٌ" لا يغشُّ  ص   سَيَنْق 

ه  عندَما بدهاءٍ يفوز   و  لكن 

نا: "لا
 
  تبوقوا"!! يقول  لنا كل

لْ  مَه 
َ
 ت

طيق   و
 
ي بما لا أ مْتَحِنِّ

َ
 لا ت

* 

لْ   تمه 

 ،
ٌ
ة ر   دونَ أحاديثِنا م 

 
 دمشق  القديمة

ريعَةِ،  و تْ بالحنينِ إلى الخطواتِ الس 
َ
 كلُّ شوارِعِها اختَنَق

ها حاملينَ نقاشاتِنا  ر  أقدامَنا ثم  نتبَع   بدأنا نحرِّ
َ
ر  كيف

 
 هل تتذك

رَى؟ عَنْ قصائدِ    محمودِ درويشَ أو عَنْ جَمالِ بناتِ الق 

رَى 
َ
رَى كنتَ مثلي أنا لا ت

 
 ت
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؟!  روق  تْه  الف 
َ
ل  الذي جم 

 
 في المدينةِ إلا

لْ  مَه 
َ
 ت

طيق   و
 
ي بما لا أ مْتَحِنِّ

َ
 لا ت

* 

لْ  مَه 
َ
 ت

 فبي خجلٌ منكَ يا صاحبي

 
َ
ة
َ
 الجمل

َ
كَ أنْ تحفظ  قلتَ لي ذاتَ وَجْدٍ: "أريد 

ْ
الِيَة  الت 

 "
ْ
 أموت  ففيها رؤايَ عَنِ الفكرةِ العالِيَة

ْ
ها إذ

َ
ل  لِتَنْق 

 عنكَ بالجملةِ الألفِ  و
 
نشغِلا ني كنت  م   لكن 

ما قلت  لكْ 
َ
ها مثل

َ
 كي أنتَ تنقل

رى 
 
 ت

؟! 
ْ
 واحدَة

 
ة بِهْ مر 

َ
 لمْ أنت

َ
 كيف

والِ  و ِ
ّ
نواتِ الط لَ بالس 

 
يَ أنْ أتعل  عنِّ

 
ف  هلْ سيخفِّ
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  ذاكرتي  و
ْ
 البارِدَة

؟!!  و  هذا الكلامِ الذي لا يليق 

لْ  مَه 
َ
 ت

طيق   و
 
ي بما لا أ مْتَحِنِّ

َ
 لا ت

* 

لْ   تمه 

لْ   تمه 

لْ   تمه 

رْجِعَكْ 
 
 فليسَ بِمَقدورِ هذي القصيدةِ لو رحتَ أنْ ت

ي  لْ إذنْ يا ابنَ أمِّ  تمه 

 أو ارحمْ ندائي الفقيرَ 

 خذني مَعَكْ!  و

* 



 ـــــــــــــ ـــ ح؟ا متى تنتهي غربتي يا ريـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

77 
 

با
ْ
 بِ يا سادن الماءِ أيُّ جِل

قْتَه  اليومَ فوقَ أهْدابي 
 
 عل

شوعِ الرِّثاءِ أبقيتَ لي 
 
 أيُّ خ

موع  مِحرابي  يا صاحبي و  الدُّ

  و
 
ما

َ
 ها نحيبي قد انتهى نغ

 ببالِ زِرْيَابِ 
 
 ما مر  يوما

* 

ني ب   قصيدتي في الرِّثاءِ تكت 

 أبثّها ما بي 
ْ
 إذ

 
 مواجِعا

جَلٌ 
َ
ها أ

 
لْ" أقول مَه 

َ
لُّ "ت

 
 ك

 
 
طِف

ْ
وابي يخ

ْ
 روحَي منْ بَيْنِ أث

 
ٌ
: الحروب  قاسِيَة  فهل أقول 

تْ إخوتي و
َ
ل
َ
ك
َ
دْ أ

َ
 أحبابي  ق
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م   و  الرِّثاء  خيرَه 
 هلْ يعيد 

ابِ  ولِ، ضاحِكَ الن 
َ
زِنَ الق

 
ت  م 

 بِيَدي
ْ
ذ
 
 يا أكملَ العارفينَ خ

قالَ: الحريق  أودى بي   كي لا ي 

* 

تي و
َ
رف

 
رَها  ها غ تاء  صي  ِ

ّ
 الش

 تستبي
 
 ح  أعصابي خناجرا

شَ الحنين  بها   نافذتي عر 

 أبوابي  و
َ
شَ الوجد  خلف  عش 

 
 
 فيا أخي في المياهِ مَعْذِرَة

 سفينَتي الآنَ مَحْض  أخشابِ 
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 نياشين الملح 

 دمشق  -  ٢٠١٢

 

ريني
ْ
غ
 
 بيضاءَ ت

 
رَة

ْ
 غافلتِني فِك

ونِ  كانَ قلبيَ بينَ الكافِ و و  النُّ

نتِ  و
 
 دمي  ك

َ
لَ الأعنابِ ضيف  يا أو 

مْر  الأغاني في شراييني
َ
مَادَ خ

َ
 ف

 
 
تِ الأمواج  قافِيَة

 
ى إذا رَف  حت 

لِّ مَكنونِ  و
 
ى عَنْ ك

َ
غ
ُّ
 بَحْر  الل

 
ف

َ
 ش

تي 
َ
غ
 
 الأحلامِ عَنْ ل

َ
احة ف 

 
فْتِ ت

َ
ط

َ
 ق

دانيني
 
ؤيا ت  الرُّ

 
ة

َ
دْ رِعْش ع 

َ
مْ ت

َ
ل
َ
 ف

ارِ في رِ  و
 الفَخ 

 
تي ألبَسَتْ شهقة

َ
 ئ
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وْبَ الماءِ و 
َ
ينِ  عَوالِمَ الوَجْدِ ث ِ

ّ
 الط

م  ها أنذا  و
 
!".. ث

ْ
 قيلَ: "يا آدم  اهبِط

 ندماني شياطيني خمري دمائي و

 دَمَه  
 
مْرِي حاقِنَا رُّ هابيلَ ع  ج 

َ
 أ

جٍّ راحَ يأتيتي  و
َ
لِّ ف

 
 الـمَوْت  مِنْ ك

رابَ بهذا الكونِ أجمَعِهِ  لا و
 
 غ

 وأطلقَ صحراء  تواريني 
 

 إلا

* 

 أنا قتيل  العَداواتِ التي كتبتْ 

 اغترابي سِفْرَ تكوينِ  فجيعَتي و

تْ 
َ
لِّ "روما" إنْ هِيَ احترق

 
ت  في ك

ْ
تِل
 
 ق

 مِنْ نارِ "قرطاجَ" أو مِنْ نارِ "نيرونِ" 

دي و
َ
دْ أضعت  بوادي الخوفِ خيلَ غ

َ
 ق
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: يا ر 
لت  ق 

َ
ينيف ِ

ّ
ل ، د  ، يا أمطار   يح 

ت  عَنْ تأريخِ ذاكرتي و
ْ
ل رَح 

َ
دْ ت

َ
 ق

اجَ البراكينِ   إلى الـمَدائنِ هي 

رْبَتِها 
 
شَ في أنواءِ غ ِ

ّ
ت
َ
ف
 
 لكي أ

تِ الأمطار  مِنْ دوني
َ
لِق

ْ
غ
 
 عَنْها فأ

ضَتْ  و
َ
بٌ رَك

 
ل
 
 عِندَما لاحَ بَرْقٌ خ

دِ في حربِ 
ْ
ل
 
 الخ

 
واحينِ بي فِكرة

 
 الط

* 

  و
 
في وَجَعَا تْ أحر 

َ
 ها أنا الآنَ شاخ

تَهِلٍ و و
ْ
ك ب  م   هوَ ابن  عشرينِ   ر 

 
 
جْنِهِ أبدا

َ
مْ أ

َ
 الذي ل

ّ
جْنِ إلا

َ
مْ أ

َ
 ل

عِيد  مِنَ المنفى عناويني مَنْ ي 
َ
 ف

  و
 
عتَذِرا ي  م   لي ماض ِ

 
ث ِ

ّ
ث
َ
ؤ  مَنْ ي 
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عَرِّيني
ا ي  ني عَم  عْي 

َ
 للملحِ في أ

روبِ بما  عَنْ  و حِ آباءِ الح  بَجُّ
َ
 ت

فوا لليتامى مِنْ نياشينِ 
 
دْ خل

َ
 ق

* 

لِي
َ
ل
َ
اؤونَ مِنْ خ  الر 

 
ها الـمَلأ  يا أيُّ

ي  و
َ
وا عَل رُّ توني  م 

ْ
ف
َ
يَايَ أ

ْ
ؤ  في ر 

مْ  و
 
هَك شيحوا إلى الأضواءِ أوج 

 
 لا ت

ناديني  ي ي  مْ واحِدٌ مِنِّ
 
ك
ُّ
ل
 
ك
َ
 ف
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 أخبار

 البوكمال  –  ٢٠١١

 

شرة: 
ّ
 الن

مامَةِ 
َ
عِ الغ

ْ
مْ فوقَ جذ شَ أسماءَه  ق 

ْ
ن
َ
 لِأ

 
فوني وحيدا

 
ل
َ
 أنْ خ

 
نْذ  م 

دَمَي  
َ
 على ق

 
عْدَا د  العناوينِ ب 

َ
ش

َ
ضْحَتْ أ

َ
 البيتِ أ

 
ابَة  بَو 

ةِ و مَطِي  وْبَةِ الن  يْب 
َ
ت  بِغ

ْ
ل
َ
. دَخ ي 

َ
مري الجديدِ عَل امِ ع  لُّ أي 

 
 اشتَبَهَتْ ك

مَ كالماءِ مَعْ واقعٍ أنا الآنَ 
َ
 أخدَع  قلبي بأنْ أتأقل

 و

 ا

 ق 

 عٍ 
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 يومي 
 
ايِ  -كما اعتادَ -شاءَ لي أنْ تكونَ بدايَة

ّ
 من الش

 
بْغِ   ،كأسا  مِنَ الت 

 
شيئا

 لا يوجِع  القلبَ 

ى  
 
مَط

َ
ني بِفَراغٍ ت

 
ق وِّ

َ
ط ها مِنْ نوافذِ وقتٍ ي 

 
خ ف 

ْ
ن
َ
م  أ

 
كرياتِ بهِ ث ِ

ّ
عْقِد  الذ

َ
 أ
ْ
إذ

 قالَ:  أمامي و

دَرْ 
َ
صومِ إلى أنْ يشاءَ الق

 
لقات  الخ

َ
ه  ط

 
ل جِّ

َ
ؤ
 
مٍ ت

ْ
ل لِّ ح 

 
بَابِكَ عَنْ ك

َ
 اعتَذِرْ لِش

* 

 
 
 وَجِلا

روفِ   مِنْ فجيعةِ ما يختفي بينَ تلكَ الح 
 
  هارِبَا

 
 -غدا

 
دا واقِعا

َ
 -إنْ غ

اتِ 
 
حَط

َ
رْفِيَ بينَ الم

َ
ب  ط ِ

ّ
ل
َ
ق
 
لَ في حالتي.. بَلْ أ مُّ

َ
أ طيل  الت 

 
 لا أ

 مثلَ قلبي
 
با  طيِّ

 
 واحِدَا

 
بَرَا

َ
 خ

 
نْتَظِرَا  م 

أنْ.. تنتهي الحرب  في وطني.
َ
 ك

* 

 )...جاءَنا مايلي: 

 
 
لا يْنِ ج -أو 

َ
طى عاشِق

 
تْ مِنْ خ

َ
مِل

َ
روب  التي ث بُّ الدُّ عَبَها الح 

ْ
 ميلينِ أت



 ـــــــــــــ ـــ ح؟ا متى تنتهي غربتي يا ريـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

85 
 

يولِ و
 
ةٍ باعَدَتْ بينَ ماءِ الخ  مِنْ متاريسَ رَمْلِي 

 
رَتْ كومة

َ
شِّ اليَمامْ.  فابتك

 ع 

 
 
كرياتِ انتهى   -ثانيا ِ

ّ
خَ بالذ

 
ط

َ
ل
َ
هِ ما ت لُّ مَنْ كانَ يَحْمِل  في كفِّ

 
 ك

 في مَتاحِفِ أغنيةٍ عَنْ هديلِ الحَمامْ. 
 
 باليا

 
 حَجَرا

 
 
مْ  -ثالثا

َ
رْطِيُّ سَيْرٍ ل

 
دْ في مدائِنِنَا شارعٌ واحدٌ فيهِ ش  للمرورِ!   و  ، يَع 

ٌ
 لا شارة

الِثِ  -فنحن  
 
مِ الث

َ
وَلِ العال ك  مِنْ د 

َ
لِّ   -وإنْ ن

 
تْنا يَد  الحَرْبِ مِنْ ك

َ
ل
َ
انتش

 عاهاتِنا واقفينَ 

مامْ.
َ
فِرَتْ في جناحِ الغ دوبَ التي ح  دُّ النُّ ع 

َ
 ن

 
 
بابِ الحلالِ الحرامْ...(قيلَ أن  الح -رابعا  ذاكَ الض 

َ
ف

ْ
ل
َ
 خ

ٌ
ة
َ
 ماثِل

َ
 قيقة

* 

مِ الخارِجِيِّ فأذوي 
َ
مري على العال  عَنْ عينِ ع 

ُّ
ع  البَث

َ
قط نا ي   ه 

دَرْ. 
َ
 بانتظارِ الحياةِ إلى أن يشاءَ الق

 
 بأحضانِ أغنيتي نائِما
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 التحليل:

ةٍ 
َ
حْظ

َ
نْت  مِنْ ل

 
 ك

 
 خائِفَا

 في -أغتدي بعدَها 
 
ة روفِ حِيَادِي 

ُّ
دِّ الظ

َ
ش

َ
  -أ

 
 عاجِلا

 
بَرَا

َ
 خ

اتِ 
 
حَط

َ
رِيْطٍ بإحدى الم

َ
 الموتِ   ،في ش

َ
يَة

ْ
 خش

 
نْ خائِفَا

 
ك
َ
مْ أ

َ
 لا ل

ه  بَعْد  
 
ل
 
رْ دَمِي ك ِ

ّ
بَخ

 
مْ ت

َ
 ل
 
يْمَة

َ
مي غ

َ
ل
َ
:  ،لكن  للبَرْقِ في ق مْ قلت 

َ
 ك

ما 
َ
 مثل

 
اوِعَة

َ
ط اها م 

َ
ؤ ي  ر 

َ
ها حينَ تأتي إِل ب   أكت 

ُّ
اعِر  الفَذ  يشتهي الش 

ت  
ْ
نَن
َ
دْ ظ

َ
 أو هكذا ق

* 

فِ مِنْ دونِ أدنى انتِبَاهٍ لِظِلٍّ لِـمَحْمود درويش في  و
ْ
ش

َ
ةِ الك

َ
في لحظ

 
ْ
اكِرَة

 
 الذ

دِن  
ْ
دَن

 
: بعضَ بدأت  أ

ْ
 قصيدتيَ السّاحرة

... :
 
لا : ... ،)جاءَنا مايلي: ... أو 

 
: ... ،ثانيا

 
: ،ثالثا

 
 ...( رابعا

عَدٍّ 
َ
ي  ت

َ
تَدَارَك  أنْ أتدارَكَ أ

 
هني بَحْرِيَ الم ب 

َ
م  ن

 
 على  -لو دونَ وَعْيٍ  و-ث

رْدِ( 
 
 )لاعِبِ الن
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جْعِ  بْدِعينَ يخوض  بِوَحْلِ الكلامِ عَنِ الر 
 
امَرَةِ الم

َ
غ
 
 لِم
 
 فاقِدا

 
 كي لا أرى ناقِدا

يْرِ 
 
بدِعينَ لِتَجْرِبَةِ الط

 
ل  أسلافِنا الم مُّ

َ
أ
َ
اقِد   لولا ت بِ الن 

َ
مْ يَرْك

َ
يْحِ ل  في الرِّ

 !
ْ
ائِرَة

 
 الط

* 

دَعَهْ  بي فضولٌ عجيبٌ و
ْ
نْ أخ

َ
فلِ ل ِ

ّ
 ش يءٌ مِنَ الط

 مِنْ فضاءٍ لترويضِ آلاتِنا  
 
 قادِما

 
نْ شاعِرا

 
مْ أك

َ
ني ل يْت  لو أن  مَن 

َ
مْ ت

َ
ك

 
ْ
بْدِعَة

 
 الم

نْ إنْ كتبت  كغيري 
 
مْ أك

َ
ما ل ب   ر 

هْ  ق  في الن  ِ
ّ
دَق

 
ى أرى مَنْبَعَهْ أ  رِ حت 
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 خاتمة /  

 

 طحنتني ذكرياتي كرحى 

دعْ في ما أغنّي فرحا 
َ
 لمْ ت

 : ه  لْ لفيروزَ التي تذكر 
 
 ق

بِحا  لمْ يَضِعْ شادي و
 
 لكن ذ

 وجدوه  بعدما راح إلى 

رِحا 
 
 ذلك الوادي ببئر ٍط

* 

 لقد ضاع 
ىإيه فيروز   سد 

 لحى  بين راياتٍ كثارٍ و
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 بساطيرَ على هامته  و

 ندباتٍ حفرتْ أو قرحا 

 سامحيه لم يكن يقصد أن 

 لكن فضحا  يفضحَ الحزنَ و
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 سيرة ذاتية مختصرة  /مختار سيّد صالح 

 

 م.1٩٨٩من مواليد البوكمال   •

 أب لطفلين )عمر وفرات(.  متزوّجٌ و •

يحمل درجة الماجستير في هندسة البرمجيات اختصاص   •

 درجة الإجازة في الهندسة المعلوماتية.  تقانات الويب، و

  و Startupsمهتم بتأسيس شركات الانترنت الناشئة   شغوف و •

.   هو هذا
 
 عمله الرئيس ي حاليا

 صدر له في الشعر:  •

o   ّالإعلام بالشارقة  دائرة الثقافة و –في غيابة الحب–  

 م. 2٠12

o  دار سعاد الصباح   –هو الآن يعبر منحدرات الأغاني

 م. 2٠1٧ –التوزيع في الكويت   للنشر و

 جوائز أدبيّة:  •

o الفكري   جائزة د.سعاد الصباح للإبداع الأدبي و–  

عر   ِ
ّ
 . 2٠1٧دولة الكويت   –المركز الأول  –الش
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o  جامعة   –أفضل قصيدة في حبّ اللغة العربيّة  جائزة

المملكة العربية السعودية   –الإمام محمد بن سعود  

2٠1٦ . 

o  ّعر   –جائزة الشارقة للإبداع العربي
ّ
المركز الأوّل   –الش

 . 2٠12الإمارات العربيّة المتّحدة   –

o  المركز   –جائزة الإبداع الشعري للطلبة الجامعييّن

  الجامعة السورية الدولية للعلوم و –الأول  

 . 2٠1٠سوريا  –التكنولوجيا 

 برنامج "أمير الشعراء" في عدّة دورات. تصفيات في  شارك •

و   نشرت قصائده في عدد من المطبوعات السورية و العربية •

 عدد من المواقع الإلكترونيّة. 
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